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I. المقدمة
اتفق علماء المذاهب السنية الأربعة على بطلان بيع المعجوز عن تسليمه أو ما يعذر على تسليمه مع الخلاف في بعض القيود أحيانًا أو مع أقوال ضعيفة في المذهب.
II. موضوع المقالة
1- بيع معجوز التسليم:
اتفق علماء المذاهب السنية الأربعة على بطلان بيع المعجوز عن تسليمه أو ما يعذر على تسليمه مع الخلاف في بعض القيود أحيانًا أو مع أقوال ضعيفة في المذهب، ودليلهم ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الآبق»، رواه أحمد.
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا، وذهب الظاهرية إلى أنه لا يشترط كون المبيع مقدورًا على تسلميه.
2- بيع المعدوم وما له خطر العدم، مثل: بيع نتاج النتاج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة»؛ أي: نتاج النتاج، (ونهى أيضًا عن بيع المضامين والملاقيح) يعني ما في أصلاب الذكور، وما في أرحام الإناث، ومما هو ملحق بالمعدوم بيع اللؤلؤ في الصدف، وبيع الصوف على ظهور الغنم، وبيع الكتاب قبل الطبع، ووجهة نظر من أبطله أنَّ الصوف ينمو، والثمر ينمو، وهو أمر غير منضبط، فيكون قد باع غير ما انعقد عليه العقد.
وخالف الإمام مالك في ذلك فأجاز بيع اللبن في الضرع بالنسبة للغنم السائبة، التي يعرف أهل الخبرة مقدار حلبتها بالتكرار، ويشهد له إجازة بيع لبن الظئر أو التعاقد معها عليه, كذلك الصوف على ظهر الغنم؛ لأنه مشاهد، ويمكن جزه في الحال، وذهب الحنابلة إلى جوازه بشرط جز الصوف في الحال، وقطع الثمرة في الحال، وأجاز ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بيع المعدوم إذا كان محقق الوجود في المستقبل عادة ويدل على صحة ذلك أن الشرع أجاز بيع الثمر عند ظهور صلاحه.
3- بيع الغرر:
الغرر في اللغة الخطر، والتغرير: التعريض للهلاك، والغرر في اصطلاح الفقهاء هو ما كان مجهول العاقبة, قال السرخسي هو ما كان مستور العاقبة، وهو أصل عظيم من أصول الشرع، ويستثنى من بيع الغرر فيجوز ما يدخل في المبيع تبعًا، وما يتسامح فيه عادة.
ومن صور الكثيرة بيع المضامين والملاقيح والملاحة والمنابذة والحصاة وبيع ضربة الناقض، بأن يقول البائع: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا.
والدليل على عدم صحة بيع الغرر في الجملة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر»؛ ولأنه غير مقدور على تسليمه، وفيه جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع.
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